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  التنمية المستدامةمفهوم  : موضوع المحاضرة

الاستدامة بدأ استخدام مصطلح التنمیة المستدامة كثیرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر 

نمط تنموي یمتاز بالعقلانیة والترشید، ویهدف إلى خلق التوازن بین النشاطات الاقتصادیة التي 

ترمي إلى النمو من جهة وبین إجراءات المحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة من جهة أخرى، 

حید لضمان الحصول وقد أصبح العالم الیوم على قناعة تامة بأن التنمیة المستدامة هي السبیل الو 

  .على مقومات الحیاة في الحاضر والمستقبل

بعد تسلل مفهوم التنمیة المستدامة إلى الإطار القانوني للبیئة على الصعیدین الدولي 

والوطني أصبح من غیر الممكن إحداث قطیعة بینهما، ولهذا لا یمكن الحدیث عن البیئة بعیدا 

سنعرض في هذه المحاضرة التأصیل التاریخي لمصطلح  عن التنمیة المستدامة، على هذا الأساس

التنمیة المستدامة، ثم نحدد تعریف لهذا المصطلح، ونتناول في الأخیر أبعاد التنمیة المستدامة 

  . في المحاضرة اللاحقة وخصائصها وكذا أهم المبادئ التي تقوم علیها

  :التطور التاریخي لمصطلح التنمیة المستدامة -1

الأخیرة للقرن العشرین اتسع مفهوم التنمیة المستدامة في أدبیات التنمیة الحدیثة  خلال العقود

باعتباره مفهوم في حد ذاته لیس بفكرة مستحدثة وإنما أصوله تعود إلى الفكر الإسلامي منذ القرن 

السادس میلادي، حیث اهتمت به الشریعة الإسلامیة التي أوصت بالاستعمال الجید والمعقلن في 

  .وهو ذات التصور الذي تبناه الفكر الحدیث 1ر ترشید الموارد البیئیةإطا

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المفهوم تعود جذوره إلى الفكر الإسلامي، غیر أن تبلورهُ وتطوره 

بشكل واضح ومتكامل مردّه إلى الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة من أجل تقریب وجهات 

المصنعة والدول النامیة بشأن العنایة والأهمیة التي ینبغي أن تولى للمجال  النظر المختلفة للدول

                                                             
التنمیة المستدامة في المنظور الإسلامي لا تجعل الإنسان ندا للطبیعة ولا متسلطا علیها، بل تجعله أمینا بها، محسنا لها، رفیقا  -1

بها وبعناصرها، یأخذ منها بقدر حاجته، بدون إسراف ولا إفراد ولا تفریط، كما أنها تعد شكلا من أشكال شكر المنعِم على ما أنعم 

وقد اشتملت الشریعة الإسلامیة على العدید من الأحكام التي تعكس بشكل مباشر وغیر مباشر دلالات الاستدامة به على خلقه، 

بأبعادها المختلفة، ومن بین هذه الدلالات والتي لا نستطیع ذكر أغلبها في هذا المقام وبالتالي سنكتفي بذكر مثال أو مثالین فقط، 

لا تبغ الفساد "...، وقوله تعالى )من سورة الأعراف 55الآیة ..." (في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا"على غرار قوله جلّ وعلى 

ماجد : للتفصیل أكثر في الموضوع راجع في هذا الصدد ).من سورة القصص 77الآیة ( "في الأرض إن االله لا یحب المفسدین

وما  10، ص 1999، )مصر(امعیة، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجقانون حمایة البیئة في ضوء الشریعةراغب الحلو، 

 .بعدها
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البیئي على مستوى سیاساتها الاقتصادیة، فبالرجوع إلى مختلف الاتفاقیات الدولیة نجد أن مفهوم 

التنمیة المستدامة قد ترعرع وتشكل على مستوى هذه الجهود الدولیة وهي التي ساهمت بشكل 

  .ومن ثم التأسیس لهذه التسمیة التي باتت لا تفارق كل القوانین الدولیة والوطنیة واضح في ظهوره

، 1972تمت الإشارة ضمنیا لمصطلح التنمیة المستدامة لأول مرة في إعلان ستوكهولم سنة 

من خلال التقریر الذي  1987غیر أن الاستعمال الواضح والصریح لهذا المفهوم كان في أفریل 

الذي قدمته هذه اللجنة " مستقبلنا المشترك: "، المعنونبـ1BRUNDTLANDندتلاندبرو نشرته لجنة 

والذي تم اعتماده من قبل الجمعیة العامة سنة  1987إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في سنة 

  .على أساسه فیما بعد 1992لیتم عقد مؤتمر ریو دیجانیرو أو قمة الأرض سنة  1989

اللجنة فصلا كاملا عن التنمیة المستدامة وتم بلورة تعریف دقیق لها حیث أظهر تقریر هذه 

بموجبه، انطلاقا من أن التنمیة المستدامة تسعى إلى تلبیة حاجیات وطموحات الحاضر من دون 

الإخلال بالقدرة على تلبیة حاجات المستقبل وأكد التقریر على أنه لا یمكن الاستمرار في التنمیة 

تكن التنمیة قابلة للاستمرار دون الإضرار بالبیئة، وبالتالي یمكن القول أن تقریر بهذا الشكل ما لم 

بروندتلاند هو أول من صاغ هذا المفهوم وأطلق المصطلح ومرادفاته مثل التنمیة بدون تدمیر 

  .والتنمیة البیئیة

ریو تمر بناءً على تقریر بروندتلاند اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارها بعقد مؤ 

، والذي اهتم بشكل رسمي بهذا الموضوع من 1992أو كما یسمى بقمة الأرض سنة  دیجانیرو

، كما أسس من الناحیة النظریة لمفهوم التنمیة 21خلال المصادقة على جدول أعمال القرن 

 المستدامة والذي یأخذ بعین الاعتبار الجانب البیئي، الإنساني والتنموي، كما أكد هذا المؤتمر

  . صلة التكافل القائمة بین حمایة البیئة وإصلاحها من جهة وبین التنمیة من جهة أخرى

                                                             
ا في البیئة البشریة والموارد الطبیعیة، ولهذا  الجمعیة العامة للأمم المتحدة أدركت 1983في دیسمبر  - 1

ً
ا كبیر

ً
أن هناك تدهور

الأمین العام  عیّن. ایة البیئة وتحقیق تنمیة مستدیمةقررت إنشاء لجنة بروندتلاند، من أجل حشد البلدان للعمل معًا من أجل حم

رئیسة وزراء النرویج في تلك ( GROHARLEM BRUNDTLANDجنةو هارلمبروندتلاند رئیسة للّ في ذلك الوقت غر  للأمم المتحدة

 . دولة 21كما تظم اللجنة العدید من الأعضاء اللذین مثّلوا  )الفترة
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بعد قمة الأرض شاع استخدام هذا المصطلح، وبدأ الاهتمام به من طرف الفكر الحدیث، 

كما أصبح لصیقا بكل المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة على غرار القمة العالمیة للتنمیة المستدامة 

 .2002سنة  نسبورغجوها في

  : تعریف التنمیة المستدامة -2

أطلق على التنمیة المستدامة العدید من المصطلحات منها التنمیة التضامنیة والتنمیة البشریة 

والتنمیة المتواصلة والتنمیة الشاملة والتنمیة الإیكولوجیة وغیرها من المصطلحات، إلى أن تم توحید 

ومع التطور الذي شهده المجال الاقتصادي أصبح " المستدامةالتنمیة "المفهوم تحت مسمى 

الاهتمام بالتنمیة في تزاید مستمر، نتیجة ارتفاع درجات الوعي لدى الدول والهیئات والمؤسسات 

بقضایا البیئة والمجتمع، مما انعكس عنه ظهور مفاهیم جدیدة للتنمیة المستدامة تتضمن عناصر 

الأولى التي منحت للتنمیة المستدامة والتي كانت في مجملها تركز جدیدة لم تشر إلیها التعاریف 

  .على البعدین الاقتصادي والاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن التنمیة المستدامة تعاني من التزاحم الشدید في التعریفات والمعاني، 

دید من فأصبحت المشكلة لیست غیاب التعریف وإنما في تعدد وتنوع التعریفات، حیث ظهر الع

التعریفات التي تضمنت عناصر وشروط هذه التنمیة، وعلیه سنتطرق بدایة إلى التعریف اللغوي 

  ).3(وأخیرا إلى التعریف القانوني ) 2(، ثم إلى التعریف الفقهي )1(

  : 1التعریف اللغوي للتنمیة المستدامة -أ

الاستدامة، ولهذا لا إن مصطلح التنمیة المستدامة مكون من كلمتین وهما التنمیة وكلمة 

یوجد تعریف لغوي لهذا المصطلح، غیر أنه سنشیر إلى تعریف كل كلمة على حدى، على النحو 

  :التالي

التنمیة كلمة مشتقة من الفعل نما، ینمو، ویقصد بها الإشارة إلى ظاهرتي : التنمیة لغة/ 1-أ

  .الزیادة والمضاعفة

  .فعل استدام، ویعني استمر وداوم وثبتالمستدامة كلمة مشتقة من ال: المستدامة/ 2-أ

  :التعریف الفقهي للتنمیة المستدامة -ب

                                                             
 .1982، المطبعة الكبرى، مصر، 1، الجزء لسان العربابن منظور،  -1
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تعددت التعریفات الفقهیة المقدمة للتنمیة المستدامة بتعدد الزوایا التي ركّز علیها الفقهاء، 

واختلفت التعاریف باختلاف نظرة الباحث للموضوع، لذا نجد البعض من الفقه یتعامل مع التنمیة 

مة كرؤیة أخلاقیة تناسب أولویات النظام العالمي الجدید، والبعض الآخر ینظر إلى التنمیة المستدا

المستدامة كنموذج تنموي بدیل ومختلف عن النموذج الصناعي والرأسمالي وأسلوب لتصحیح 

الأخطاء، والبعض یعتبرها تقنیة فنیة وإداریة تهدف إلى تلبیة حاجیات المجتمعات الإنسانیة 

وفي خضم هذا الاختلاف . في إطار حمایة البیئة والاستغلال العقلاني للموارد الطبیعیة المتقدمة

  : سنقدم بعض التعاریف المقدمة للتنمیة المستدامة

التحرك العلمي المخطط لمجموعة من العملیات  : "التنمیة المستدامة هي -

تغییر المستهدف، من أجل ، تتم من خلال أیدیولوجیة معینة لتحقیق الالاجتماعیةوالاقتصادیة

  ".الانتقال من حالة غیر مرغوب فیها إلى حالة مرغوب الوصول إلیها

التنمیة التي تسعى إلى الاستخدام الأمثل وبشكل منصف للموارد  : "كما عرّفت بأنها -

الطبیعیة بحیث تعیش الأجیال الحالیة دون إلحاق الضرر بالأجیال المستقبلیة، وفي تعریف آخر؛ 

تنمیة المتواصلة التي تعني بإشباع احتیاجات الأجیال الحالیة من السلع والخدمات ولكن دون هي ال

  .1"المساس بمقدرة الأجیال المقبلة من إشباع احتیاجاتها

وعلیه، فإن التنمیة المستدامة في مفهومها، هي عملیة مجتمعیة واعیة وموجهة، تهدف إلى 

لشكل الذي یؤدي إلى الرفع في مستواه الإنمائي من أدناه إنماء الطاقة الإنتاجیة في مجتمع ما با

نسبیا إلى أعلاه نسبیا وذلك خلال مدة زمنیة محددة، شریطة أن یضمن هذا التطور حق الأجیال 

  .القادمة في تلبیة احتیاجاتها وفي استغلال الموارد الطبیعیة المتاحة

  : التعریف القانوني للتنمیة المستدامة -ج

الأولى لفكرة التنمیة المستدامة كانت على الصعید الدولي، بعد ما أدركت العدید إن البدایة 

من المنظمات الدولیة خطر التقدم الصناعي والاقتصادي الذي عرفته العدید من الدول في فترة 

معینة على البیئة والموارد الطبیعیة، ولهذا سنتطرق إلى مفهوم التنمیة المستدامة في النصوص 

  .م نشیر إلى مفهوم التنمیة المستدامة في التشریع الجزائريالدولیة ث

  : على المستوى الدولي/ 1-ج

                                                             
 .29، ص 2004لبنان، ، الدار الجامعیة للنشر، اتجاهات حدیثة في التنمیةمحمد عبد القادر عطیة،  - 1
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 التنمیة المستدامة وفق تقري لجنة بروندتلاندBRUNDTLAND  1987لسنة 

: یعدُ تقریر لجنة بروندتلاند أول من صاغ تعریف للتنمیة المستدامة، حیث عرفتها بأنها

الحالیة الراهنة دون المساومة على قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة التنمیة التي تلبي الاحتیاجات "

، ومقتضى هذا التعریف أنه یتعین على الأجیال الحاضرة عدم تجاهل الأجیال المقبلة في "حاجاتهم

البیئة والموارد الطبیعیة عند استخدامها ولا شك أن هذا یهدد بعدم استمراریة التنمیة في المستقبل، 

قاعدة الموارد الطبیعیة یؤدي إلى تحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وإذا  فالحفاظ على

استنزفت الموارد الطبیعیة وتدهورت بسبب النمو الصناعي والاقتصادي غیر المنظم فإن أعباء 

  .ذلك ستكون خطیرة

  1992التنمیة المستدامة وفق إعلان ریو دیجانیرو سنة 

نتیجة للنموذج التنموي السابق وما ترتب عنه بسبب عدم أخذه بعین الاعتبار مسألة 

كسیاسة تلتزم بها كل الدول، من أجل حمایة البیئة " إعلان ریو"البیئة ومواردها، اُعتمد 

والإنسان من الأضرار الناتجة عن الاستغلال غیر الرشید لمصادر الطبیعة، تضمنت هذه 

مرة، غیر أنه بتصفح المبادئ التي  12شارت بموجبها للتنمیة المستدامة مبدءا  أ 28الوثیقة 

  . تضمنت فكرة التنمیة المستدامة نجدها لا تتضمن تعریفا واضحا وصریحا لهذا المصطلح

یعتبر العدید من الباحثین أن المبدأ الثالث من الإعلان تضمن تعریفا للتنمیة المستدامة، 

لحق في التنمیة بشكل عادل حتى یفي بالاحتیاجات الإنمائیة یتوجب إعمال ا: "حیث جاء فیه

  ".والبیئیة للأجیال الحالیة والمستقبلیة

  :تعریف التنمیة المستدامة في التشریع الجزائري/ 2-ج

أشارت إلى التنمیة المستدامة العدید من النصوص القانونیة، التي سعى من خلالها 

  :التنموي؛ یمكن إجمالها فیما یليالمشرع إلى وضع تعریف لهذا النموذج 

المتعلق  03/01من القانون رقم  3عرف المشرع التنمیة المستدامة بموجب المادة   -

وفرص التنمیة التي نمط تنمیة تضمن فیه الخیارات : "، بأنها1بالتنمیة المستدامة للسیاحة

  ".ةتحافظ على البیئة والموارد الطبیعیة والتراث الثقافي للأجیال القادم

                                                             
، 11المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، الجریدة الرسمیة، عدد  2003فیفري  17المؤرخ في  01- 03القانون رقم : انظر -1

 .04، ص 2003فیفري  19بتاریخ 
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 10-03من القانون رقم  4كما عرّف المشرع التنمیة المستدامة بموجب المادة  -

مفهوم یعني التوفیق بین تنمیة : المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، بأنها

اجتماعیة واقتصادیة قابلة للاستمرار وحمایة البیئة، أي أنها تعني إدراج البعد البیئي في إطار 

إن الملاحظ على هذا ". تضمن تلبیة حاجات الأجیال الحاضرة والأجیال المستقبلیة تنمیة

خصائص هذا  التعریف أنه جاء جامعا لجمیع عناصر التنمیة المستدامة كما أنه أشار إلى أهم

  .النموذج التنموي العقلاني


